
لماذا يسعى الشباب التونسي إلى الهجرة؟
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

عرفت الهجرة النظامية وغير النظامية في تونس خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المقبلين
عليها، حتى أضحت ظاهرة تسكن مخيلة التونسيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، فمعظم الشباب
يسعى إلى الهجرة مهما كانت الطريقة، المهم الخروج من تونس وتحقيق الأماني العالقة، فما الذي
يدفع العديد من الشباب وحتى الشابات إلى التفكير في هذا التوجه، واختيار الهجرة عوض البقاء في

البلاد؟

نسب عالية

كثر من نصف في أحدث دراسة قامت بها شبكة ”أفروباروميتر”، متعلقة بالشباب التونسي، تبين أن أ
 يفكرون في الهجرة، و”أفروباروميتر”، هو مشروع بحث

ٍ
شباب تونس من الحاصلين على تعليم عال

إفريقي مستقل لقياس آراء المواطنين عن الديمقراطية والحوكمة والاقتصاد ومجالات أخرى.

كــدت الدراســة التي ارتكــزت نتائجهــا علــى اســتطلاع للــرأي أن ثلــث التونســيين يفكــرون في الهجــرة، وأ
% منهــم يفكــرون “كثــيرًا” في هــذا الموضــوع في حين أنــه واحــد فقــط مــن أصــل  مــن هــؤلاء

المهاجرين المحتملين بصدد القيام بالتحضيرات للمغادرة.

كـثر مـن الذيـن يكبرونهـم سـنًا، إذ صرح % مـن وأوضحـت الدراسـة، أن الشبـاب يفكـر في الهجـرة أ
% أنهم يفكرون في الهجرة بينما تنخفض هذه النسبة إلى - الذين ينتمون للفئة العمرية

بالنسبة للفئة العمرية - سنة و% بالنسبة لمن يفوق أعمارهم  سنة.
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 قـرر ، يـر لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، صـدر في نـوفمبر/تشرين الثـاني وحسـب تقر
ألـف تـونسي منـذ سـقوط نظـام بـن علـي في سـنة ، التـوجه لكسـب العيـش في بلـد آخـر، تـوجه

% منهم نحو أوروبا.

تختلف أسباب الهجرة في تونس من طرف إلى آخر، فكل شخص له أسبابه
الخاصة

يتصدر هؤلاء الأساتذة الجامعيون والباحثون بنسبة % أي ما يقدر بـ ألف أستاذ، وقال اتحاد
الأســـاتذة الجـــامعيين البـــاحثين التونســـيين إنـــه خلال ســـنوات مـــا بعـــد الثورة سُـــجلت هجرة ثلـــث
الجــامعيين، مشــيرًا إلى أن عــدد الجــامعيين في تــونس يقــدر بـــ ألــف أســتاذ، بينهــم  آلاف أســتاذ

هاجروا إلى دول الخليج أو الدول الأوروبية.

لم تقتصر الهجرة على الأساتذة الجامعيين والباحثين فقط، وإنما شملت أيضًا الأطباء والمهندسين،
فتشـير بيانـات عمـادة المهنـدسين التونسـيين، إلى أن  آلاف حامـل شهـادة في قطـاع الإعلاميـة مـن
الذيــن درســوا في تــونس، غــادروا البلاد خلال الســنوات الثلاثــة الأخيرة، وكــانت وجهــاتهم الأساســية

فرنسا وألمانيا وكندا.

كمـا شهـدت البلاد موجـة هجـرة غـير شرعيـة كـبيرة منـذ ثـورة يناير/كـانون الثـاني ، وفـق المنظمـة
يــة الــتي نــص عليهــا القــانون التــونسي الــتي عــدلت الدوليــة للهجــرة، علــى الرغــم مــن العقوبــات الزجر
عقوبــة الهجــرة السريــة مــن ســجن شهــر إلى  ســنة في بعــض الحــالات كمــا ورد في قــانون الهجــرة
السريـة، وارتفـاع التكلفـة الماديـة “للحرقـان” والمسـتقبل المجهـول الـذي يتنظـر المغـامر بحيـاته في الدولـة

الأوروبية التي اختارها أو حلم بالعيش فيها.

الجانب المادي السبب الأبرز

يـــن نظـــرًا لعـــدم اســـتقرار الوضـــع يختـــار معظـــم الشبـــاب التـــونسي الهجـــرة كملاذ، مُجبريـــن لا مُخيرَ
ـــد مـــن المشاكـــل علـــى مســـتوى الجـــانب الســـياسي والاقتصـــادي في بلاده إلى جـــانب تفـــاقم العدي

الاجتماعي وانعدام الأفق والرؤية الواضحة لما ستؤول إليه الأوضاع هناك.

أسباب عدة تدفعهم إلى البحث عن هذا الاستقرار في أماكن أخرى يمكن أن تضمن لهم فرص عمل
وظروف عيش أفضل وتمنحهم في بعض الأحيان نفس الحرية الذي فقدوها في بلادهم التي كانت

مهد الثورات العربية سنة ، وحقوقهم التي حرموا منها.

تختلف أسباب الهجرة من طرف إلى آخر، فكل شخص له أسبابه الخاصة، أميرة زاوش تونسية تبلغ
من العمر  سنة، حاصلة على شهادة في الوسائط المتعددة، ترى أن العمل في أي شركة في تونس لا

يضيف شيئًا لا من الناحية المادية ولا من ناحية الخبرة.
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وتقــول زاوش في تصريــح لـــ”نون بوســت”: “لهــذا الســبب أختــار أن أفتــح مــشروع خــاص أو الهجــرة
ــع الجــوانب عكــس ــة فهــي ســتقدم لي الإضافــة مــن جمي ــات الأجنبي للعمــل مــع المنظمــات والشرك
الشركات التونسية التي تأخذ منك ولا تعطيك”، تضيف أميرة “سبق أن اشتغلت في تونس، لكن لم
أجن شيئًا سوى التعب”، وخلال حديثها لنون بوست قارنت أميرة زاوش بين من يعمل في فرنسا
ومن يعمل في تونس، قائلة: “هنا تعمل طوال عمرك ولا تستطيع القيام بشيء، فالأيام تجري بك
ومستقبلك ضائع، لكن العامل هناك له أن يشتري سيارة من أول شهر يعمل فيه وله أن يشتري

بيتًا من أول سنة يعمل فيها.

ارتفاع نسب البطالة في تونس

بدورها ترغب سناء عدوني طالبة تونسية، بصفة جدية في الهجرة لأي بلد يضمن كرامتها وفق قولها،
وأرجعــت عدوني أســباب رغبتهــا في الهجــرة في تصريــح لنــون بوســت إلى الظــروف الماديــة القاســية الــتي

تعيشها في تونس رغم سعيها المتواصل للحصول على عمل.

يـــد الهجـــرة لأن تـــونس لا تنســـجم مـــع أبســـط طموحـــاتي، فهنـــا لـــدينا وتقـــول ســـناء في حديثها: “أر
حكومــات سارقــة وناهبــة وفاشلــة، حكومــة أزمــت الوضــع الاقتصــادي عــوض النهــوض بــه، وقتلــت
كسـب مجـرد سـيارة طمـوح الشبـاب البـاحث عـن كرامتـه بشـتى الطـرق”، وتضيـف، “لا أسـتطيع أن أ
يـد أن براتـب محـدود، ولا أسـتطيع أن أشـتري منزلاً مـا دمـت في هـذه الرقعـة الجغرافيـة، لذلـك أنـا أر
أهاجر أين احترام الإنسان وتُحترم حقوقه، إلى البلدان التي توفر لمواطنيها مقومات العيش الكريم،

فتونس جعلتنا شعبًا جائعًا، وولدت شبابًا ضائعًا ناقمًا يسعى إلى التغيير”.

يــس بــن عطيــة شاب تــونسي حاصــل علــى شهــادة عليــا: “الوضــع لا يبــشر بخــير، مــن جهتــه، قــال إدر
تدرس وتدرس، وتقوم بعمل المستحيل حتى تجد عملاً، فلا تجده، وإن حالفك الحظ ووجدت شغلاً،



 ووقت ضائع وحقوق مهدورة”،
ٍ
فستعترضك عديد من العراقيل، من استغلال فاحش وأجر متدن

ويؤكد بن عطية في حديثه لنون بوست، أن الشباب في بلاده يطمح إلى تحقيق أهدافه التي سطرها
لحيـــــاته، ويقـــــول في هـــــذا الشأن: “هـــــذه الأهـــــداف لا تتحقـــــق إلا بـــــالهجرة، فهنـــــاك تجـــــد عملاً

يليق بدراستك وأجر محترم”.

للتجاذبات السياسية نصيب

يـــس في أهميـــة العامـــل لئن شـــاركت شيمـــاء (عاملـــة في شركـــة خاصـــة) كـــل مـــن ســـناء وأمـــيرة وإدر
الاقتصادي في هجرة التونسيين، بقولها: “في تصوري البلدان الأوروبية أو دول الخليج تعطي فرص
كبر وبقدر مجهودك تجد راتبًا، وهناك أيضًا يطيب العيش على أفضل للعمل، والراتب يكون هناك أ

عكس تونس”، فإنها رأت أيضًا أن للتجاذبات السياسية نصيب كذلك.

وتؤكد شيماء تشاؤمها من الوضع في بلادها، وتقول في تصريح لـ”نون بوست” في هذا الشأن: “لا
أعتقـد أن بإمكاننـا أن نبـني مسـتقبلنا في تـونس في الـوقت الحـاليّ علـى الأقـل، فـالوضع ضبـابي نتيجـة

الإضرابات والتجاذبات السياسية بين مختلف الأطراف”.

سجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحولات نوعية وكمية لتوجه
المهاجرين التونسيين في السنوات الأخيرة

في نفـس الإطـار، يؤكـد مهنـدس تـونسي في الإعلامية يـدعى سـفيان ( سـنة)، أن وضـع البلاد المتـأزم
أجبره على التفكير جديًا في الهجرة إلى فرنسا، والعمل هناك، ويقول سفيان لـ”نون بوست”: “كل
يـوم إضراب، كـل فـترة حكومـة جديـدة ووزراء جـدد، الوضـع الأمـني غـير مسـتقر، كـل شيء غـير مسـتقر

سوى انعدام الأمل”.

ويعكف سفيان حاليا على تحضير أوراقه لاستكمال ملفه للهجرة، وقد راسل العديد من الشركات
العاملة في مجال تخصصه، ووافقت إحداهما على طلبه، ومن منتظر أن يهاجر بداية الشهر المقبل،

ويقول سفيان: “أنتظر الموعد بفا الصبر حتى أبدأ حياتي من جديد”.

وتشهد تونس في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أزمتها الاقتصادية المتواصلة منذ سنوات، أزمة سياسية
يــة البــاجي قائــد الســبسي ورئيــس الــوزراء حــادة نتيجــة اختلاف وجهــات النظــر بين رئيــس الجمهور

يوسف الشاهد، وأزمة اجتماعية بين النقابات العمالية والحكومة.

بيروقراطية الإدارة والفساد والقوانين المعقدة

بعض الشباب في تونس اختار أن يشتغل لحسابه الخاص، في ظل انعدام فرص العمل في الوظيفة
العموميـة، غـير أن بيروقراطيـة الإدارة والفسـاد والقـوانين المعقـدة، حـالت دونـه والمـشروع الـذي يحلـم

بإنجازه، ما اضطره للبحث عن سبل الهجرة.



في هذا الشأن يقول صابر ( سنة) الذي استكمل دراسته العليا منذ  سنوات لكنه لم يظفر بعد
بعمل يضمن له أدنى مقومات العيش الكريم: “قبل سنتين أردت أن أفتح مشروعًا خاصًا، طرقت
كــل الأبــواب لكــن جميعهــا موصــدة بقفــل لا مفتــاح لــه غــير الرشــوة”، ويضيــف صــابر في حــديثه لنــون
بوسـت “البيروقراطية والـروتين الإداري يشكـلان معضلـة حقيقيـة وقائمـة اليـوم في تـونس، فهمـا إلى
جـانب تعطيلهمـا لمصالـح المـواطن يعوقـان مسـار التنميـة الـذي تتطلـع إليـه البلاد، ويقفان عائقًـا أمـام
تطلعــات الشبــاب”، ويتابع “وجــدت نفسي ألهــث مــن إدارة إلى أخــرى، وكلمــا قــدمت وثيقــة طلبــت

أخرى كأن الأمر تعجيزي”.

يمثل الفساد في الإدارة أحد أبرز أسباب هجرة التونسيين

يقــول صــابر أيضًــا: “في الإدارة التونســية يــبرع العــون الإداري ويتفنن في اســتغلال صلاحيــاته لتعطيــل
مصالح المواطن، مسببًا خسائر جمة في الوقت والمال والمجهود، لم تعد إدارة لقضاء شؤون المواطنين

بل للقضاء على شؤون المواطن”.

يـة المشـاريع الاسـتثمارية في تـونس، فرغـم ترسانـة الامتيـازات والتشجيعـات تعرقـل البيروقراطيـة الإدار
يع تبقــى مجــرد حــبر علــى ورق في هــذا البلــد لكــثرة علــى بعــث مشــاريع تنمويــة، فــإن هــذه المشــار

الصعوبات والعراقيل التي تضعها الإدارات أمام الشباب.

ويبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة .%، ويتو هذا
المعــدل حســب الجنــس إلى .% لــدى الذكــور و.% لــدى الإنــاث في الثلاثي الثــاني مــن عــام
 وذلك وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فيما بلغت نسبة البطالة عمومًا في الثلاثي الثالث

.%. وكانت في الثلاثي الثاني في حدود %.

يح مناخ علمي مر



إلى جانب كل هذه الأسباب، تبرز فئة أخرى من الشباب في تونس تسعى إلى الهجرة بحثًا عن مناخ
يـح ومتطـور، تتيحـه خاصـة البلـدان الأوروبيـة للبـاحثين، ويرى بعـض الشبـاب أن بلادهـم لا علمـي مر

توفر لهم وسائل البحث العلمي التي تؤهلهم للإبداع في مجالات اختصاصهم.

وتعطـل العديـد مـن الصـعوبات والمشكلات، سـير البحـوث للطلاب في تـونس، وتجعلهـم يبحثـون عـن
موارد إضافية لإكمال رسائلهم، سواء بالنسبة إلى طلاب الماجستير أم خاصة المسجلين في أطروحات

الدكتوراه، أو أماكن أخرى لاستكمال بحوثهم.

يــر ســابق كشفت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة في دراســة لهــا أن التركيبــة الســكانية وفي تقر
للتونسيين المقيمين بالخا يغلب عليها الشبان المتعلمين والحاصلين على شهادات جامعية شاملة
لعدة اختصاصات، وأضافت المنظمة أنه سُجلت تحولات نوعية وكمية لتوجه المهاجرين التونسيين
في السنوات الأخيرة، وذلك من دول أوروبا التقليدية إلى دول الخليج العربي وكندا والولايات المتحدة

الأمريكية.
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